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، يــا ربنــا الحمــد الله حمــداً يــوافي نعمــه ويكــافئ مزيــدهالحمــد الله ثم الحمــد الله، 
لا  ســـبحانك اللهـــم. لـــك الحمـــد كمـــا ينبغـــي لجـــلال وجهـــك ولعظـــيم ســـلطانك

وأشـــهد أن لا إلـــه إلا االله . أحصـــي ثنـــاء عليـــك أنـــت كمـــا أثنيـــت علـــى نفســـك
خــير نــبي . وحــده لا شــريك لــه، وأشــهد أن محمــداً عبــده ورســوله وصــفيه وخليلــه

اللهـــم صـــل وســـلم وبـــارك علـــى . أرســـله االله إلى العـــالم كلـــهِ بشـــيراً ونـــذيراً . أرســـله
ائمـــين متلازمـــين إلى يـــوم محمـــد صـــلاةً وســـلاماً دســـيدنا محمـــد وعلـــى آل ســـيدنا 
أمــا بعــد فيــا . ون ونفســي المذنبــة بتقــوى االله تعــالىموأوصــيكم أيهــا المســل. الــدين

  :عباد االله
هـــا هـــو ذا شـــهر ربيـــع قـــد أقبـــل مـــن جديـــد يحمـــل في طياتـــه عبـــق الـــذكرى، 

، وهــــاهم المســــلمون في مشــــارق الأرض ومغارــــا �ذكــــرى ولادة حبيبنــــا محمــــد 
ــــــ ذكرى لإلقــــــاء الخطــــــب الرنانــــــة والقصــــــائد الرائعــــــة يتهيئــــــون للاحتفــــــال ــــــذه ال

والكلمـــات ذات التـــأثير والمضـــمون، ولســـوف تجنـــد لـــذلك وســـائل الإعـــلام علـــى 
عــــن العلاقــــة بــــين هــــذا الاحتفــــال  –يــــا عبــــاد االله  –اختلافهــــا، ولكــــني أتســــاءل 

المتكرر الذي نسعد به في كل عام وبين واقع الأمة الإسلامية المعرضة عـن معظـم 
ه علينـا ريـاح الغـرب والشـرق مـن يْ فِ سْـبمعظـم مـا تُ  المفتونـة �اء بـه محمـد ما قد ج

ترى هل يقربنا هذا إلى االله عز وجل ورسوله أم إنه يحقـق العكـس في . هنا وهناك
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حياتنــا؟ إنــني لأشــعر أن هــذه الاحتفــالات الكلاميــة المتنوعــة والمتفننــة مــع واقعنــا 
إنــه ليفــرض الخجــل مــن رســول االله  الـذي وصــفت لا يقربنــا إلى االله عــز وجــل، بـل 

، إنـه ليفـرض علينـا أن نسـتغرق في الاســتحياء والخجـل مـن أن نخاطـب رســول �
  .بكلام لا يؤيده السلوك �االله 

وَضَــــعَنَا أمـــام جملـــة مــــن الوصـــايا والمبـــادئ، الأوامــــر  �إنكـــم لتعلمـــون أنـــه 
فلـن يتخلــى االله والنـواهي، وأكـد لنــا أننـا إن أخــذنا أنفسـنا ــذه الوصـايا والأوامــر 

عــز وجــل عنــا ولســوف تتحقــق مصــالحنا الدنيويــة ولســوف يضــمن االله لنــا مصــالح 
  .العقبى وسعادة الآخرة أيضاً 

الأول ثم الثاني ثم الثالـث ثم الرعيل ورحل  �ولكن بعد أن رحل المصطفى 
ــ(جــاء الرابــع  ـبـَعُــوا الشــلاَةَ وَات ــدِهِمْ خَلْــفٌ أَضَــاعُوا الص كمــا ) هَوَاتِ خَلَــفَ مِــن بَـعْ

يقول ربنـا سـبحانه وتعـالى، نسـوا أو تناسـوا معظـم تلـك الوصـايا، نسـوا أو تناسـوا 
قـــال فيمـــا صـــح عنـــه في  �وإنكـــم تعلمـــون أنـــه . معظـــم تلـــك الأوامـــر والنـــواهي

  :حديث طويل
كمـا يـذاد (طردن رجال عن حوضـي أي ليُ ) ألا ليَُذَادن رجال عن حوضي(

ألا هلمـــوا فيقـــال إنـــك لا تـــدري كـــم بـــدلوا مـــن  ألا هلمـــوا: البعـــير الضـــال فـــأقول
  ).فسحقاً فسحقاً فسحقاً : بعدك، فأقول

وهـا أنــتم تـرون يــا عبـاد االله كيــف أنـا ممعنــون في تبـديل مــا أمرنـا االله ســبحانه 
. وتعالى بالمحافظة عليه، ما أمرنا االله سبحانه وتعالى بأن نكون أمناء وثـابتين عليـه

تدعونا عن يمين وشمال إلى أن نغير ونبدل ما قد ائتمنه  ها أنتم ترون المطامع التي
  .االله سبحانه وتعالى علينا من أوامر
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ـــرَةً مـــن : (قـــال فيمـــا صـــح عنـــه �إنكـــم لتعلمـــون أن المصـــطفى  لتجـــدن أثََـ
كل التأثير، ونظرنـا   قالها في وصية مؤثرة) بعدي فاصبروا حتى تلقوني على الحوض

ذه الوصية أيضـاً، اسـتبدلنا بالإيثـار الأثََــرَة والاسـتئثار إلى أنفسنا وإذا بنا نَكسْنَا ه
وبدلاً من أن نصبر على الـلأواء ونصـبر علـى التمسـك بالمبـدأ الـذي أمرنـا االله عـز 
ـــا النفـــوس والأهـــواء وأســـرعنا نعـــانق أهواءنـــا وشـــهواتنا علـــى  وجـــل بـــه ضـــجت من

ن رسـول االله أ –يـا عبـاد االله  –، ولقـد صـح �النقيض مما أوصانا به رسول االله 
: مر مع بعضٍ من أصحابه بجَِدْيٍ ميت ملقى في الطريق فأمسك بأذنـه وقـال �
يا رسول االله إننا لا نحبـه بشـيء ومـاذا نصـنع : قالوا) من يشتري مني هذا بدرهم(

سمعنـا هـذا الـذي يقولـه رسـول ). الله أشد كراهية للـدنيا ـذا علـيكم: �به؟ قال 
 مـنلتي قال عنها رسول االله هذا الذي قال نضـعها وإذا بنا نضع هذه الدنيا ا �

أفئـــدتنا في المركـــز الأول مـــن الحـــب، ألا تـــرون هـــا نحـــن نُـهْـــرعَ مســـاء صـــباح لجمـــع 
المزيـد لا نفــرق بـين أن يكــون سـبيل ذلــك حــلالاً أو حرامـاً ونظرنــا فـإذا بنــا نجســد 

ى إليــه لــو كــان لابــن آدم وادٍ مــن مــالٍ لابتغــ: (�الكــلام الــذي قالــه رســول االله 
ثانياً ولو كان له واديان مـن مـال لابتغـى إليهمـا ثالثـاً ولا يمـلأ جـوف ابـن آدم إلا 

  .لا يغنيه إلا الموت، لا يحجبه عن هذا الحب إلا القبر الذي ينتظره) التراب
هــذا هــو حالنــا بعــد أن حــدثنا رســول االله عــن الــدنيا وقيمتهــا وهــو يشــبهها 

  .الميتذا الجدي 
ليـه مـن لا يؤمن أحـدكم بـاالله حـتى أكـون أحـب إ: (لكمقال  �رسول االله 

ونظرنــا ) ونفســه الــتي بــين جنبيــه(وفي روايــة صــحيحة ) مالــه وولــده والنــاس أجمعــين
، أجل هنالـك حـب �وإذا بنا نجعل أفئدتنا لحب كل شيء إلا لحب رسول االله 
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تقليــدي مكانــه اللســان الــذي يمــدح، مكانــه اللســان الــذي يثــني، أمــا القلــب فقــد 
  .هيمنت عليه الدنيا، هيمنت عليه الشهوات والأهواء

إنـني أتسـاءل تـرى إذا دُعِيْــتُ إلى كـلام في مثـل هـذه المناسـبة الــتي : عبـاد االله
لخليـــــق بي أن أصـــــمت ـــــا عمـــــا قريــــب هـــــل الخليـــــق بي أن أتكلــــم أم ا فُ رُ شْــــنَ سَ 

الصـــمت المعـــبر عـــن الخجـــل، الصـــمت المعـــبر عـــن الإقـــرار بمـــا انتهـــت إليـــه حالتنـــا 
وبالتضـــييع الـــذي أوغلنـــا فيـــه لوصـــايا رســـول االله وأوامـــره الـــتي أكـــدها فيمـــا بيننـــا؟ 
أعتقــد أن الأَوْلىَ بي هــو الصــمت، ذلــك لأنــني إن تكلمــت وتحــدثت عــن الحــب 

عــن الاشــتياق إلى رســول االله الــذي أجــد أن الــذي لا أجــد مصــداقاً لــه وتحــدثت 
بيــني وبـــين رســـول االله جـــدراناً مـــن الأهـــواء والشـــهوات والـــدنيا الـــتي هيمنـــت علـــى  
كيـــاني فلســـوف أشـــعر بالكـــذب ولســـوف أشـــعر بـــأنني أضـــع علـــى وجهـــي قناعـــاً 
يناقض ما قـد هـيمن علـى قلـبي، وأنـا أتحـدث عـن نفسـي يـا عبـاد االله، أنـا أتصـور 

لقد قلت : دينا من بعيد في عالمه البرزخي، في حياته البرزخيةينا �أن المصطفى 
لكم وأنا أودع الدنيا من خلالكم لقد تركتكم على بيضـاء نقيـة ظاهرهـا كباطنهـا 

غتم عن هذا الذي تركتكم عليـه؟ لمـاذا استعضـتم ما يزيغ عنها إلا هالك فلماذا زُ 
  و غرب؟عن ما يسيل لعابكم عليه مما يبرق أمام أعينكم في شرق أ

أي لــو ) لــو علــم المســلمون مــا في العتمــة والفجــر: (�يقــول لنــا رســول االله 
علمــوا مــا في الخــروج لصــلاة العشــاء وصــلاة الفجــر إلى المســجد لشــهود الجماعــة 

ونظرنـــا إلى أنفســـنا عنـــدما يقبـــل المســـاء تتوازعنـــا الســـهرات، ) لأتوهمـــا ولـــو حبـــواً (
يســتمر ذلــك بنــا إلى هزيــع أخــير مــن تتوازعنــا المقاصــف، تتوازعنــا أمــاكن اللهــو و 

الليل ثم نعود وقد امتلأ النعاس بأعيننا، فإذا جاء وقـت الفجـر وفتحـت المسـاجد 
لاســـتقبال الوافـــدين إلى المســـجد نظـــرت وإذا بمعظـــم هـــذه المســـاجد يكـــاد يكـــون 
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فارغــاً إلا مــن قلــة مــن الشــباب تحرقــت قلــوم وهــيمن حــب االله عــز وجــل علــى 
عِلْيَةُ القوم، أما الطبقة الأولى من النـاس، أمـا رجـال الأعمـال أو قلوم، قلة، أما 

لأتوهمــا ولــو : (أكثـرهم أقــول فهــم في شــغل شــاغل عــن هـذا الــذي قالــه رســول االله
وإني لأتأمــــل كيــــف كانــــت الطرقــــات إلى المســــاجد في عهــــد رســــول االله؟  ). حبــــواً 

إلى المسـاجد  كانت مظلمة، كانت مليئة بالوحل ومع ذلـك فقـد كـانوا يتسـابقون
لشـــهود صـــلاة العتمـــة والفجـــر، أمـــا اليـــوم فـــالطرق معبـــدة، الطـــرق واســـعة مليئـــة 

فــإن عِلْيَــةَ القــوم وإن أكثــر النــاس في بالأضــواء والمســاجد كثــيرة وقريبــة ومــع ذلــك 
  .�شغل شاغل عن هذا الذي قاله رسول االله 

ـــا اليـــوم ومـــا بـــين الرعيـــل الأول يتجســـد في: أيهـــا الإخـــوة  هـــذا فـــرق مـــا بينن
المشــهد الــذي ترونــه في شــخص عمــر بــن الخطــاب يــوم وفــد إلى الشــام اســتجابة 
لرجــال الــدين المســيحي فيهــا وقــد أصــر علــى أن لا يــترك مرقعتــه الــتي كــان يفضــل 

أوه يا أبا عبيدة لو : عاتبه أبو عبيدة عتاباً رقيقاً، قال له عمر. لبسها دون غيرها
الإسـلام فمهمـا ابتغينـا العـز بغـير مـا أعزنـا االله بـه غيرك قالهـا، نحـن قـوم أعزنـا االله ب

  .أذلنا االله
هــل تــأملتم في معــنى هــذا الكــلام؟ هــل تــأملتم في المعــنى الــذي تترجمــه هــذه 

إن هـــذا التـــاج الـــذي يتـــألق فـــوق رؤوســـنا لم ننســـجه بمـــالٍ : الكلمـــات؟ إنـــه يقـــول
نَــــ ا ــــا، إنمــــا الــــذي ملكنــــا، لم ننســــجه بحضــــارةٍ امتلكناهــــا، لم ننســــجه بقــــوة تَـغَلبـْ

ووضــعه فــوق رؤوســنا هــو االله عنــدما بايعنــاه نســجه يــد االله وإنمــا الــذي شــرفَـنَا بــه 
ُتـَوج ولئن 

صادقين على الإسلام الذي شرفنا به، فلئن سَكِرْناَ ذا التاج ونسينا الم
ـــا بـــه ونســـينا اليـــد الـــتي أعطـــت إذاً  ســـكرنا بـــالنعم، بالحضـــارة، بـــالغنى الـــذي مُتـعْنَ

لا، لســوف يظــل النــاس جميعــاً يعلمــون أن . ك لــؤم هــو مــن شــر أنــواع اللــؤمفــذل
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عرب الجزيرة لم يرقوا إلى سُلمِ الحضارة بجهد وإنما قفز م قضاء االله عز وجل إلى 
  .أعلى صعد الحضارة عندما التزموا صادقين ذا الدين

ننتشــي  –تــاريخ هــذه الأمــة  –اليــوم ننظــر إلى التــاج الــذي يزُهــى بــه تاريخنــا 
أيجــوز هـذا؟ نتحــدث عـن تــاريخ الأمــة : عبــاد االله. بالتـاج نعــم ولكنـا نســينا المتـوج

الإســــلامية، نتحــــدث عــــن الحضــــارة العربيــــة الــــتي تغلبــــت في يــــوم مــــا علــــى ســــائر 
الحضــارات والعلمــاء الغربيــون لا يزالــون يعــدون ذلــك لغــزاً يستعصــي علــى الشــرح 

تبــاهى ــذا التــاج ولكنــا أعرضــنا عــن المتــوج، والفهــم، نحــن نتبــاهى ــذا التــاريخ، ن
أعرضنا عن الذي شرفنا ذا التـاج وشـردت أعيننـا إلى بعيـدٍ بعيـد، شـردت أعيننـا 
إلى التقاليــد الممجوجــة، شــردت أعيننــا إلى الأهــواء وعمــا قريــب ســتودعنا الأهــواء 
أو نودعها، وعما قريب سنرحل ولسوف يجد كل واحد منا مقره في حفـرة ضـيقة 

ولســوف نحيــا ونعــود لنقــف بــين يــدي رب العــالمين فمــاذا  ،لا تكــاد تتســع إلا لــه
 .أنتم قائلون؟ أقول قولي هذا وأستغفر االله العظيم


